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 م2026حوار مع الدكتور القس يوسف سمير الحاصل على جائزة صموئيل حبيب للتنمية 

 أجرى الحوار: القس عيد صلاح وجيهان عيد

تهنئ النسور الدكتور القس يوسف سمير لحصوله على جائزة صموئيل حبيب للتنمية، وبهذه المناسبة تجرى 
من التنظير إلى التميز ... أساسية، وهي: الأول، الجائزةحوارًا معه، ويرتكز الحوار على أربعة محاوز محاور 

العملي. والثاني، التأصيل اللاهوتي لخدمة الإنسان وهو ملف هذا العدد. والثالث، الوعي التنموي المستنير 
  استشراف المستقبل ورسالة للجيل الجديد.  )الكرامة والتمكين(. الرابع،

 إلى التميز العمليمن التنظير ... المحور الأول: الجائزة

 ف الدكتور القس يوسف سمير بنفسه؟كيف يعر   

التعريف الذي أستريح له هو أنني راعي الكنيسة الإنجيليةّ بمصر الجديدة، أستريح لهذا التعريف لأن  -
ا بنجاح الكنيسة المحلية. كما أن قناعتي هي أن نجاح الكنيسة العامة في رسالتها إنما يرتبط ارتباطًا وثيقً 

 ير القسيس في خدمته المحلية وتركيزه فيها هو الانطلاق الحقيقي له في تأثيره في دوائر أوسع وأشمل.تأث

 ما شعوركم حين تلقيتم خبر فوزكم بجائزة صموئيل حبيب؟

 ،كانت مشاعري مختلطة، فقد تلقيت خبر فوزي بالجائزة بعد يوم واحد فقط من انتقال والدتي للمجد -
وكنت أتمنى وجودها بجانبي لتفرح معي بهذه الجائزة الغالية. ومن جهة أخرى شعرت بصدق أن هذه 
الجائزة لا تخصني وحدي لكنها تخص كنيسة مصر الجديدة كلها وجميع فرق الخدمة فيها التي آمنت 

سوع. ولا بقيمة الخروج خارج أسوارها ودوائر راحتها لتذهب في محبة واتضاع لتطيع إرسالية الرب ي
زكي على ترشيحي  هأستطيع أن أنسى شعوري العميق بالامتنان للهيئة القبطية بقيادة الدكتور القس أندري

ا فقد كان شعوري الذي امتلك على ذهني وكياني هو الشكر الجزيل لأمانة الكريم لهذه الجائزة. وأخيرً 
كثيرون تفاصيلها لكن الله كان يرى الرب ودعمه لي طوال سنوات خدمتي السابقة التي ربما لا يعرف ال

 ويعمل ولا ينسى.

حصولكم على جائزة القس صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي يعُد اعترافاً بنجاح نموذج اللاهوت 
المُعاش. كيف استطاع القس يوسف سمير أن ينزل باللاهوت التنموي من رفوف المكاتب الأكاديمية إلى واقع 

 الخدمة اليومية؟

 شك أن العمل الرعوي والتواجد مع شعب الرب بمختلف احتياجاته والاشتباك الحتمي مع قضايا المجتمع لا -
والانطلاق خروجًا من أسوار الكنيسة ودوائر الراحة كلها عوامل ساهمت في إدراكي أنا والكنيسة المحلية 

ختزالها في كتاب هنا أو دراسة متمثلة في رعاتها ومجلسها وقادتها وخدامها أن قضايا التنمية لا يمكن ا
هناك ولا يمكن حدها في نظرية لاهوتية جميلة ومنمقة، لكنها قبل أي شيء حياة على الأرض. كان الرب 

ا بقضية التنمية لكننا رأينا هذا الإيمان متمثلًا ومتجسدًا في خدمته ا وأخلاقي  ا ووجداني  يسوع يؤمن عقلي  
  ".ذ كان "يجول يصنع خيرًاالميدانية في قرى وبيوت الجليل إ

صموئيل حبيب، واضع اللبنات الأولى للفكر التنموي الكنسي القس الجائزة تحمل اسم الرائد الراحل الدكتور 
في مصر. كيف تصفون تطور هذا الفكر بين جيل الرواد والجيل الحالي؟ وما الذي يحتاجه خدام التنمية اليوم 

 للحفاظ على هذا الإرث وتطويره؟

أيي الشخصي أن هناك تكاملًا جميلاً ومطلوباً بين ما كان وما نحن عليه الآن. فنحن ندين لجيل في ر -
الرواد، ولا شك أن الدكتور القس صموئيل حبيب يعد من أبرز وجوهه، بالجميل من جهة إشعال شرارة 

الإنجيليةّ بمصر. العمل التنموي ووضع لبناته الأولى والتأصيل اللاهوتي/ الأكاديمي في أروقة الكنيسة 
فلولا هذا الجهد الكبير لأضحت كل محاولات التنمية عبارة عن أنشطة متجذرة ومتشرذمة لا فلسفة من 

بقيمة  واها ولا هدف كبير يدعمها. ومن جهة أخرى نشكر الرب كثيرًا لأجل رعاة وخدام وكنائس آمنئورا
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على الفكر عملًا وجهدًا وخططًا مدروسة تطمح لأن تصبح التنمية خدمة أصيلة  واالتنمية وبجدواها وبن
 من خدمات الكنيسة تحقق به رسالة السيد في أن تكون نورًا للعالم وملحًا للأرض.

المعايير اللاهوتية والإنسانية التي جعلت ما التميز في العمل الاجتماعي يتطلب مرونة وابتكارًا. في رأيكم 
 نموذجًا يستحق التميز والتكريم وسط تحديات مجتمعية واقتصادية معقدة؟ من خدمتكم

 يمكنني تلخيص الإجابة عل هذا السؤال في عدة نقاط سريعة وتلغرافية: -
الإيمان بقيمة الإنسان عند الله. وهذا الإيمان يتطلب التعامل مع الناس بمحبة وقبول واحترام مع اختلاف  .1

ية وعقائدهم الدينية وحالتهم الاقتصادية أو العلمية. في إصحاحين متتاليين في ثقافاتهم وخلفياتهم الاجتماع
إنجيل يوحنا تعامل الرب يسوع مع نيقوديموس الذي كان على رأس الهرم المجتمعي في ذلك العصر 

(. وفي الموقفين تعامل ٤(، ومع المرأة السامرية التي مثلت قاع المجتمع في زمن يسوع )يوحنا ٣)يوحنا 
 لرب يسوع مع الاثنين بكل اللطف والاهتمام والاحترام والمحبة.ا

. إن قناعتي الشخصية أن التنمية ورسالتها الاقتناع الثابت بأن التنمية جزء لا يتجزأ من دور الكنيسة .2
جزء من إنجيل المسيح الشامل. فالخلاص بل ا، ليست، كما دأب البعض على تسميتها، إنجيلًا اجتماعي  

الكتاب المقدس يأتي في بعض السياقات ليشير إلى الخلاص والإنقاذ من الظلم والفقر والمرض الإلهي في 
 وغيرها من أزمات الحياة الكبرى.

 ئالإدراك الواعي بأن عمل التنمية ليس تفضلًا من كبير على صغير، أو من غني على فقير، أو من ممتل .3
لكنه صورة جميلة من صور الأخوة والشركة المسيحية. ولذلك فإن العمل التنموي يتطلب  ،على محتاج

التواضع الذي يقترب من المتألم لا ليتصدق أو يمن عليه بالعطايا لكن ليشاركه في ألمه ويعبر عن تعاطفه 
  معه إحساسه به.

ي تمثل تكليفاً لمستقبل قادم. كيف يرى لمحطة مضت، لكنها في العمل التنمو اكثيرًا ما تمُنح الجوائز تقديرً 
 القس يوسف سمير الخطوة التالية لخدمته بعد هذا التكريم؟

لأن العمل وما بعدها؛ اختلاف كبير بين ما قبل الحصول على الجائزة سيحدث  هلا أستطيع أن أدعي أن -
يها قدمًا بنعمة المسيح. ثابتة وخطة مستمرة نمضي ف ةالتنموي في الكنيسة المحلية في مصر الجديدة له رؤي

إن ما فعلته هذه الجائزة هي أنها بمثابة تشجيع إلهي على صحة وتأثير ما فعلته وتفعله خدمة التنمية في 
 خدمة الكنيسة المحلية.

 المحور الثاني: التأصيل اللاهوتي لخدمة الإنسان )ملف العدد(

مفهوم 'الإنسان'؟ وكيف تختلف الرؤية التنموية نبدأ من فلسفة العدد؛ كيف يؤصل الفكر اللاهوتي المستنير ل
 القائمة على دافع روحي عن تلك القائمة على مجرد العمل الإنساني أو الخيري التقليدي؟

سؤال سابق، يعُد العمل التنموي جزءًا أصيلًا من إنجيل المسيح الشامل. فالعهد  نكما ذكرت في الإجابة ع -
الجديد يقدم لنا الرب يسوع المسيح أولًا وقبل كل شيء مخلصًا وفادياً للإنسان من خطاياه وآثامه ليمنحه 

فقط، فهو يقدم عمله الكفاري على الصليب. لكن العهد الجديد لا يكتفي بهذه الحقيقة  بواسطةالبر الإلهي 
لنا خدمة المسيح الفدائي وهي تؤثر في كل جوانب الحياة الإنسانية. فعلى مر سنوات خدمة المسيح العلنية 

شفى كثيرين ممن أصابتهم أمراض  ؛والتي تجاوزت ثلاث سنوات تعامل المسيح مع الأمراض الجسدية
يعَ السُّقمَاءِ المُصابينَ بأمراضٍ وأوجاعٍ مُختلَِفَةٍ، عديدة: "فذاعَ خَبرَُهُ في جميعِ سوريَّةَ. فأحضَروا إليهِ جم

(، والاحتياجات الإنسانية الضرورية فأجرى ٢٤: ٤والمَجانينَ والمَصروعينَ والمَفلوجينَ، فشَفاهُمْ" )متى 
: ١٥؛ ٢١-١٣: ١٤معجزتين كبيرتين أشبع في الأولى خمسة آلاف وفي الثانية أربعة آلاف شخص )متى 

كل هذه المواقف والمعجزات وغيرها لم يفرق السيد بين شخص وآخر، ولم يوجّه محبته (. وفي ٣٩-٣٢
بغض النظر عن لونه وشكله ومعتقده. أولم يكن  اإنسانً بصفته ا بالإنسان لفرقة دون الأخرى لأنه كان مهتم  

كَ. وأمّا أنا فأقولُ  م في الموعظة على الجبل قائلًا: "سمِعتمُْ أنَّهُ قيلَ: تحُِبُّ قريبكََ هو الذي علَّ  وتبُغِضُ عَدوَّ
مْ، لكُمْ: أحِبوّا أعداءَكُمْ. بارِكوا لاعِنيكُمْ. أحسِنوا إلَى مُبغِضيكُمْ، وصَلوّا لأجلِ الذّينَ يسُيئونَ إلَيكُمْ ويطَرُدونكَُ 
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الِحينَ، ويمُطِرُ علىَ لكَيْ تكونوا أبناءَ أبيكُمُ الذّي في السماواتِ، فإنَّهُ يشُرِقُ شَمسَهُ علىَ الأشرارِ والصّ 
 ". الأبرارِ والظّالِمينَ 

ا في دافعيته ويجب الالتفات إلى أن العمل التنموي الذي نعتبره جزءً  ا من إنجيل المسيح الشامل يختلف تمامََ
ي في أدائه بالمحبة الإلهية ضعن العمل التنموي/ الاجتماعي. فالعمل القائم على لاهوت الفداء والخلاص يقت

التي تحب دون تفرقة ودون انتظار للمكافأة أو الإشادة. فهي تنظر فقط لخير الآخر دون النظر لنفسها  المضحية
وتخدم باتضاع وهي تضع نفسها عند أقدام من تخدمهم لتغسلها كما فعل يسوع، وهي في ذلك تختلف عن أي 

 الأقل منه. عمل تنموي آخر يقوم بدوره من موقع الأعلى الذي يتفضل بعطاياه على الآخرين

. كيف ينعكس "لوكالة وإعمار الأرض وصون الخليقةم "ايهامفالعمل التنموي امتدادًا ل د  في الفكر اللاهوتي، يعُ
 هذا المفهوم على آليات المشروعات التنموية التي تشرفون عليها؟

أو من خلال خدمة جمعية  في خدمة الكنيسة المحلية التنموية سواء من خلال القطاع الكرازي والمرسلي -
الأمل التابعة للكنيسة أو من خلال خدمة "قلب الآب" التي خدم الفئات الأكثر احتياجًا، يتم التركيز على 

ا لوصية الله من نحو الوكالة وإعمار الأرض بمعنى تحسيناً ل ظروف المعيشية لأكثر من جانب نراها امتدادََ
 ونوعية أفضل للحياة. ويمكن تلخيص هذه الجوانب فيما يلي: وتوفير المناخ الذي يضمن للأفراد مستوى

كة من خلال تقديم المشورة الأسرية/ دعم المرأة ر المفكَّ سَ الجانب الأسري: التركيز على لم شمل الأُ  .1
المعيلة في الأسر التي يغيب دور الأب بها لأي سبب من خلال توفير فرص عمل أو تدبير مسكن مناسب 

 . روفات المدارس أو تجهيز العرائسأو المساهمة في مص
الجوانب المهارية والعملية: لا شك أن واحدًا من أكثر التأثيرات السلبية للمعونات المادية للأسر الفقيرة  .2

عليها هي المساعدة على  ركزناهي خلق أجيال متواكلة وغير منتجة، ولذلك كان واحد من الجوانب التي 
إيجاد فرص عمل/ التدريب على بعض المهن/ خدمة القروض الصغيرة بالشراكة مع خدمة "لمسة محبة 

 . (TOLIالدولية" )
الجوانب المعيشية اليومية، وخاصة تلك المتعلقة بخلق البيئة النظيفة والصحية. ويندرج تحت هذا البند  .3

الاعتناء بالنظافة الشخصية/ تركيب فلاتر لتنقية مياه الشرب في إقامة ندوات متخصصة لتعليم أولياّت 
 . بعض قرى الصعيد للحد من أمراض الكلى المتفشية فيها

الكنيسة مراكز تعليمية لتقوية تلاميذ المرحلة الابتدائية ودعم  أسَّستالجوانب التعليمية: تحت هذا البند  .4
 . في الصعيد والدلتاقدراتهم على التحصيل الذهني وذلك في بعض القرى 

هناك صراع تقليدي قديم بين من يفصلون بين الخدمة الروحية والخدمة التنموية كيف يكسر لاهوت التنمية 
 هذا الفصل ليعيد تقديم الإنسان ككل متكامل )جسدًا وروحًا وعقلًا(؟

للكنيسة والمؤسسات المسيح في خدمته على الأرض شَفى، وأطعم، وعَلمّ، وحرّر الإنسان. كيف يمكن  -
 التنموية اليوم أن تحاكي هذا النموذج الشامل دون أن يطغى جانب على آخر؟

  . محتوى هذين السؤالين في أسئلة سابقة ن* تمت الإجابة ع

 (المحور الثالث: الوعي التنموي المستنير )الكرامة والتمكين

تتبنى مجلة النسور دائمًا قضايا الوعي والفكر المستنير. برأيكم، ما أخطر المعوقات الفكرية أو الموروثات   
 الثقافية التي ما زالت تعوق لاهوت التنمية عن تحقيق كامل أهدافه في مجتمعاتنا؟

 هذا السؤال في النقاط التالية: نيمكن تلخيص الإجابة ع -
لديني وغير الديني، بين المقدس والعالمي، وبالتالي الفصل بين ما هو التوجه المعتاد للفصل بين ا .1

روحي وغير روحي بصورة أعطت الانطباع بأن دور الكنيسة الأهم والأوحد هو الوعظ بالإنجيل 
ا أو مرغوبََا فيه. لخلاص الخطاة وبناء المؤمنين ورعاية شعب الرب وأن كل ما عدا ذلك ليس مطلوبً 

 . التنموية على هامش اهتمامات الكنيسة وتركيزها وهكذا تصبح الخدمة
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ضعف فكرة التطوع للخدمة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وضغوط العمل. وبما أن الخدمة التنموية  .2
في حالة الكنيسة المحلية تعتمد بصورة أساسية على فكرة التطوع، فإنها تتأثر بصورة سلبية بسبب 

 . ضعف التوجه التطوعي
لا يناسب الخدمة التنموية  الكنيسة المحلية لوقت طويل على الأنشطة قصيرة المدى وهو أمر  اعتماد  .3

من  يالتي تتطلب الكثير من الوقت والمجهود لتأتي بثمارها، أما استعجال التأثير وعدم الصبر فه
 . دواعي فشل مثل هذه النوعية من الخدمات

ا تحويل ؤكد على الكرامة الإنسانية. كيف يمكننا عملي  التأصيل اللاهوتي فكرة الإحسان المهين وييرفض 
الشخص في مشروعاتنا التنموية من مجرد مستفيد أو متلقٍ سلبي للمساعدة إلى شريك وصانع تغيير في 

 مجتمعه؟

الاتجاه الأول هو خلق فكرة "إليك ومنك" بمعنى ألا يتوقف الخير والبركة والاستفادة عند حدود المستفيد  -
ون له هو أيضًا دور في تقديم الخير بصورة ما لشخص أو أشخاص آخرين. أما الاتجاه الثاني لكن أن يك

الاتجاه الثالث  .فيتمثل في الحرص على تقديم فرص للعمل والتدريب بدلًا من تقديم معونات مادية مباشرة
ا كان هذا أي  - دورا تشجيعه على أن يكون له والأخير يختص بشعب الكنيسة المحلية الذي من المهم جد  

في العمل التنموي ولا يكتفي بدور المتفرج السلبي أو الناقد الهادم للخدمة دون مشاركة إيجابية  -الدور
 فيها. 

العمل المؤسسي أحياناً في فخ الجفاف البيروقراطي والأرقام والإحصائيات الجافة. كيف يحافظ لاهوت قد يقع 
 تظل المحبة والتعاطف هما المحرك الأساسي وراء كل رقم وإنجاز؟التنمية على أنسنة الخدمة ويضمن أن 

في رأيي أن أهم نقطة تحافظ على هذا التوجه هو أن تظل الكنيسة المحلية هي صاحبة الخدمة وليس أية  -
مؤسسة أو هيئة أخرى. هذا الأمر يجنب الخدمة الوقوع في فخ التقارير والأرقام والمنح التي تسلب الكنيسة 

 في التحرك واتخاذ القرارات بضمير صالح لخير الخدمة.حريتها 

. كيف تساهم المشروعات التنموية القائمة اإنسانً بصفته التنمية المستنيرة لا تعرف التمييز وتتوجه للإنسان  
 على تأصيل لاهوتي صحيح في ترسيخ قيم المواطنة، قبول الآخر، والعيش المشترك في المجتمع؟

 . هذا السؤال من قبل في سؤال سابق ن* تمت الإجابة ع 
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قد تدفعه للإحباط أو السلبية.  كبيرةً  واقتصاديةً  وضغوطًا حياتيةً  الجيل الجديد من الشباب تحدياتٍ يواجه 
دوره المجتمعي والوطني إلى جزء من ، ليتحول اإيجابي   وفعلاً  أداة رجاءٍ بوصفه كيف نقدم له لاهوت التنمية 

 دعوته الروحية؟

دات الحالة الاقتصادية يأوافق تمامًا على حقيقة أن الأيام الحالية تمثل تحدياً هائلاً أمام الشباب بسبب تعق -
ا كانت حالتهم متزوجين والضغوطات الحياتية المعاصرة التي تشكل عبئاً ضخمًا على نفسية الشباب، أي  

جين. ولا شك أن مثل تلك الضغوط تجبر الإنسان على الانكفاء والانكباب على ظروفه أو غير متزو
الخاصة والتركيز على كيفية التعامل مع أزمته الشخصية. وبالتالي تتوارى الرغبة في الخروج خارج 

 دائرة الذات للخدمة والعطاء.

في قلب الإنسان الذي تجددت حياته بالغفران وفاعليتها وهنا يظهر تحدي الحياة المسيحية وقوة النعمة الإلهية 
الإلهي. وذلك لأن جزءًا من حدث الخلاص وخبرته إنما هو في كسر دائرة الأنانية والخروج خارج دائرة الذات 

ويخدمهم في تجاوب مع عمل المسيح الذي ترك كل مجده ليتجسد ويرتبط بالبشرية البائسة  ،ليحب المرء الآخرين
وفي النهاية يموت من أجل أحبائه. هذا جزء لا يتجزأ من خبر الإنجيل وهو ما نسميه  ،الصةليخدمها في محبة خ
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وليس هنالك شخص مسيحي حقيقي مُعفى من هذه الدعوة لأن الإنسان المؤمن مدعو ليكون  ."الإرسالية العظمى"
 نورًا للعالم وملحًا للأرض.

نه في جوهره يدعو الإنسان لربط خلاصه الشخصي إإذ  ؛وفي هذه النقطة يلعب لاهوت التنمية دورًا مؤثرًا
ا للمسيح إلى تعليم واضح وتشجيع على الخروج خارج دائرة بدعوته لخدمة العالم. يحتاج الشباب المكرس قلبي  

 الاحتياجات الشخصية ودوامة القلق على المستقبل ليتعلم أولاً قيمة الاتكال الحقيقي على الله في تسديد الاحتياجات،
وكذلك ليتعلم كيف أن الاهتمام بغيره إنما يجعله يقدر عطايا الله له فيشكره، ويجعله يتعاطف مع احتياجات غيره 

وهي نفسها دعوة المسيح للشباب  ،فيخدمهم. لقد كانت دعوة المسيح للشاب الغني "بع كل ما لك وتعال اتبعني"
 . "..في كل ضغوطهم الاقتصادية: "اخرجوا عن ذواتكم واتبعوني.

على خبرتكم الفائزة بالتميز، ما هي النصيحة أو الروشتة التنموية التي يوجهها القس يوسف سمير  بناءً 
ا عبر صفحات النسور للمؤسسات التنموية الصغيرة والكنائس المحلية لتطوير أدائها وتأصيل خدمتها لاهوتي  

 ا؟وعملي  

 أقدم الإجابة في نقاط سريعة ورسائل تلغرافية:-

 ، الاهتمام بتوعية شعوب الكنائس المحلية بأهمية الانخراط في العمل التنموي •

 ، توضيح أن العمل التنموي جزء من إنجيل المسيح الشامل •

التفكير في طرق خلاقة ومبتكرة في النهوض بالمجتمع المحيط بعيدًا عن مجرد تقديم المساعدات  •
 ، المالية

 ، للعمل التنمويمحاولة تخصيص جزء من ميزانية الكنيسة  •

 ، ئاًالبدء بصورة صغيرة لا مغالاة فيها والنمو شيئاً فشي •

إدراك أن العمل التنموي لا تفرقة فيه بسبب اختلاف الجنس أو الدين أو الخلفيات الاجتماعية أو  •
 ، الاقتصادية.

 . يجب أن تبدأ الرؤيا من القيادة حتى تنجح الخدمة التنموية •

 


